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ملخص البحث

ــاول  ــة، تتن ــات متكامل ــه نظري ــلام( في نهج ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــع لن وض
ســبل التواصــل والتوافــق بــن البــر، وقــد أجــاد في كل وصايــاه لولاتــه في 
ــه لمالــك الأشــتر لمــا ولاه عــى مــر وهــو أطــول  الأمصــار المختلفــة، ومنهــا كتاب

ــن. ــه للمحاس ــه وأجمع ــد كتب عه
كان محــور هــذا النــص قيمتــن أساســيتن جعــل الإمــام )عليــه الســلام( منهــما 
مظلــة التعايــش والتراحــم بــن النــاس جميعــا، وهمــا الأخــوة في الديــن، وهــي 
ــة والثقافــات المختلفــة في عقــد يســمى الأخــوة،  الرابطــة التــي تســتوعب التعددي
والقيمــة الثانيــة هــي النظــر في الخلــق، وهــي الاعــتراف بالآخــر عــى قــدم المســاواة 
في الإنســانية وليــس العضويــة في كيــان أو مجموعــة، بــل بالانتــماء المشــترك للجنــس 

البــري.
ويؤكــد الإمــام )عليــه الســلام( أن الدولة ليســت مكونة من مجتمعات متجانســة 
ومتشــابهة، بــل مــن كيانــات متنوعــة وعــى الجميــع أن ينظــروا إلى بعضهــم البعــض 
عــى أنهــم أخــوة حقيقيــون، ومســتعدون دائما لمنــح بعضهــم البعض المحبــة والإيثار 
والســلام، وقيمــة الأخــوّة تضمــن الحــد الأدنــى مــن الحمايــة للفئــات الأكثــر ضعفــا 

مــن البــر، مــن الأيتــام والأرامــل، والمــرضى، وكبار الســن.
الكلات المفتاحية: الأخوة، صنفان، الإمام عي، النظر، الدين، الخلق
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Abstract

Imam Ali put to us integrated theories in his approach, dealing with ways 

of communication and harmony between people, and he excelled in all of 

his wills for his deputies in various countries, including his book for Malik 

al-Ashtar when he appointed him ruler of Egypt, which is the longest and 

most comprehensive will he wrote.

This text focused on two basic values that the Imam )may God bless him 

and grant him peace( made the umbrella of coexistence and mercy among all 

people, and they are brotherhood in religion, a bond that accommodates plu-

ralism and different cultures in a contract called brotherhood, and the second 

value is the counterpart in creation, which is the recognition of the other on 

an equal footing.  In humanity, belonging is not to an entity or group, but to 

the common belonging to the human race.

The Imam )may God’s prayers and peace be upon him( emphasized that 

the state is not made up of homogeneous and similar societies, but rather of 

diverse entities, and everyone must look at each other as true brothers, always 

ready to give each other love and peace, and the value of brotherhood ensures 

a minimum of  Protection for the most vulnerable groups of people, orphans, 

widows, the sick and the elderly.
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المقدمة

الســرة  تطــرح  لم  الدراســة  هــذه 
ــلام(، ولا  ــه الس ــام )علي ــة للإم التاريخي
ــه. أي لم  ــه وممات ــده، وحيات ــه وزه أعمال
تكــن دراســة منفصلــة عــن شــخصية 
الإمــام )عليــه الســلام(، بــل الهــدف 
ــة عــى الســؤال الــذي  منهــا هــو الإجاب
ــة وهــو:  ــترة طويل ــذ ف ــاس من شــغل الن
عليــا  طالــب  أبي  بــن  أصبــح  كيــف 

إلهيــا؟. ا  وأصبــح سرًّ
للإجابــة عــى هــذا الســؤال يتطلــب 
)عليــه  الإمــام  أعــماق  في  الدخــول 
محيــط  قعــر  في  والغــوص  الســلام( 
متلاطــم الأمــواج، وليــس مــن الســهل 
ــة كيــف كان  ــه. يجــب معرف الغــوص في
يفكــر الإمــام )عليــه الســلام(، ومــا هــي 

فلســفته ورؤيتــه للإنســان والحيــاة.
نــص  هــو  الدراســة  هــذه  عنــوان 
مقتطــف مــن أطــول العهــود وأهمهــا 
ــه  ــلام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع للإم
عــى مــر مالــك بــن الحــارث الأشــتر، 

الــذي يعــد وثيقــة تاريخية بليغة وشــاملة 
ــن لإدارة  ــاني والــدلالات والمضام المع
شــؤون الدولــة ورعايــة مصالــح النــاس 
التــي تعكــس فلســفة الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( ورؤيتــه للإنســان وللحيــاة. 
أن  الســلام(  أراد الإمــام عــي )عليــه 
عــى  مبنيًّــا  خاصًــا  منهجًــا  يؤســس 
ــة  ــم ومنهــا الحري منظومــة أساســية للقي
وضعهــا  التــي  والإخــاء،  والعدالــة 
ــما في خــط واحــد. عــدَّ الإمــام هــذه  دائ
أي  بنــاء  في  الرئيســة  القاعــدة  القيــم 
مجتمــع إنســاني، وهــي الجــواب عــى 
الســؤال الــذي وضعتــه البريــة مــن 
ــا  ــو: م ــذا وه ــا ه ــا وليومن ــوم ولادته ي
هــي الحيــاة الكريمــة والســعيدة لإنســان 

ــد؟. ــر خال غ
في  لــكَ  أخٌ  ــا  إمَّ المقولــة،  هــذه 
لــكَ في الخلَــقِ، مــن  يــنِ أو نظــرٌ  الدِّ
ــه الســلام(  ــع كلــمات الإمــام )علي روائ
الإنســانية  النزعــة  فيهــا  تتجــى  التــي 
الخلاقــة، وتبقــى فيهــا روح التواصــل 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 49

.......................................................................................�أ.د. عبد علي �سفيح

مســتوى  عــى  الأخلاقــي  الإنســاني 
ــاس ينظــرون  ــة، وتجعــل الن ــاس كاف الن
لأنفســهم عــر جذعــن مشــتركن لا 
ــتراك في  ــة الاش ــا رابط ــما، وهم ــث له ثال
الديــن، ورابطــة الاشــتراك في الخلــق. 
والحكمــة البالغــة في هــذه المقولــة، هــي 
أن رابطــة الاشــتراك في الديــن، لا تلغــي 
رابطــة الاشــتراك في الخلــق، بــل هــي 
ــاءت  ــما ج ــما، وإن ــال بينه ــة لا فص ثنائي
لتفتــح وعــي الإنســان عــى هــذا الرابــط 
الإنســاني، وتجعــل منــه منظــورًا إلى رؤية 
العــالم. هــذه الرؤيــة هــي بخــلاف تلــك 
أخــذت  التــي  والتصــورات  الأفــكار 
الديــن  أن  وتصــور  اليــوم،  تنبعــث 
يحــرض عــى القطيعــة والانغــلاق عــن 

الآخــر في العقيــدة والإيــمان.
المشــتركان  الجذعــان  وهــذان 
أو  القريــب  المحتــوى  هــو  أحدهمــا 
هــو  والآخــر  الديــن،  وهــو  خــاص 
هــو  وبعيــد  شــامل  العــام،  الحــاوي، 
إنســانية الإنســان مهــما اختلــف لونــه 

ــد  ــه عب ــه، أو طبقت ــه، أو عقيدت أو جنس
ــاب لا  ــد خط ــة تول ــذه الرؤي ــر. ه أو ح
ينــزع نحــو الكراهيــة والنــزاع والصــدام 
مــع الآخــر المختلــف عــى الإطــلاق، 
الديــن  لوحــدة  داعيــا  يكــون  بــل 
الجــزء والجــزء  الــكل في  والإنســانية. 
سَــبُ  في الــكل. وهــذا يجســد قولــه »وَتُحْ
أَنّــكَ جُــرْمٌ صَغِــرٌْ وَفيِْــكَ انْطَــوَى الْعَــالَمُ 

.)1(» الْأَكْــرَُ
الأديــان  في  ة  الأخُــوَّ جــذور  نجــد 
اليهوديــة،  وهــي،  الخمــس  الرئيســة 
والهندوســية  والإســلام،  والمســيحية، 
والبوذيــة. هــذه الأديــان تدافــع عــن 
ــة)2(.  ــا المقدس ــة في نصوصه ــذه القيم ه
لقــد طرحــوا جميعًــا أنموذجًــا أخلاقيــا، 
يمكــن أن يطلــق عليــه بالقاعــدة الذهبية 
)عليــه  عــي  الإمــام  جســدها  التــي 
الســلام( مــن وصيتــه إلى ولــده الحســن 
الآخريــن  محبــة  في  الســلام(  )عليــه 
ــلْ  ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ ــم: »يَ ــن الظل ــي ع والنه
ــيَن غَــرِكَ.  ــكَ وَبَ ــا بَينَ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيَِ
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لنَِفْسِــكَ،  تُحِــبُّ  مَــا  كَ  لغَِــرِْ فَأَحبـِـبْ 
تَظْلـِـمْ  وَلاَ  ــا.  لَهَ تَكْــرَهُ  مَــا  لَــهُ  وَاكْــرَهْ 
كَــاَ لاَ تُحِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ. وَأَحسِــنْ كَــاَ 
إلَِيْــكَ..«)3(. كذلــك  أَنْ يُحسَــنَ  تُحِــبُّ 
ــمْ  ــنُ أحَدُكُ ــف »لا يُؤْمِ ــث الري الحدي
حتَّــى يُحـِـبَّ لأخَِيــهِ مــا يُحـِـبُّ لنَِفْسِــهِ«)4(، 
كذلــك القــرآن الكريــم الــذي عــر عــن 
ــر  ــا ع ــة وخارجه ــل الأم ــوة داخ الأخ
ــترك  ــل المش ــى الأص ــوء ع ــليط الض تس
ــاء آدم وحــواء،  لجميــع البــر بأنهــم أبن
كبــرة  بريــة  عائلــة  إلى  وينتمــون 
ــي آدَمَ  ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع بقول
لْنَاهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم  وَحََ
لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثـِـرٍ  ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ مِّ
ــا تَفْضِيــاً﴾ )الإسراء: 70(. َّــنْ خَلَقْنَ ممِّ
الأولى  الثلاثــة  الأناجيــل  وتؤكــد 
ة عــن طريــق رســالة  عــى عالميــة الأخــوَّ
ويوحنــا  الجديــد  العهــد  في  بطــرس 
ة عــى أنهــا إنــكار  الــذي ينظــر إلى الأخــوَّ
الفرديــة  والأنانيــة  للــذات  حقيقــي 
وهــي التــي تســمح بالتواصــل مــع الله.

ــة لا يمكــن فصلهــا عــن  هــذه المقول
كان  الــذي  مــر  في  المجتمــع  واقــع 
ــاول  ــذي ح ــرق ال ــام ال ــى نظ ــتند ع يس
ــاَ  ــالى ﴿فَ ــه تع ــه بقول ــلام معالجت الإس
الْعَقَبَــةُ  أَدْرَاكَ مَــا  الْعَقَبَــةَ وَمَــا  اقْتَحَــمَ 
ــن  ــد: 11(، ولا يمك ــةٍ﴾ )البل ــكُّ رَقَبَ فَ
فصلهــا عــماَّ ســبقها مــن النــص وهــو 
)عليــه  الإمــام  وجهــه  طويــل  عهــد 
عاملــه  الأشــتر  مالــك  إلى  الســلام( 
عــى مــر، وكان محــور هــذا العهــد 
يســتند عــى مفهــوم الحــوار بــن الراعــي 
والمحكــوم  الحاكــم  وبــن  والرعيــة، 
وبتعزيــز قيمــة الحريــة والمســاواة بــن 
النــاس. هــذه الرؤيــة هــي رؤيــة قرآنيــة، 
يعطــي للآخــر مفهــوم  لأن الإســلام 
ــةً وَاحِــدَةً  تُكُــمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ ــكل. ﴿إنَِّ هَٰ ال
)الأنبيــاء:  فَاعْبُــدُونِ﴾  كُــمْ  رَبُّ وَأَنَــا 
الخالــق والمخلــوق. أي وحــدة   .)92
قيمــة  الأخــوة  الفلاســفة  يَعــدُّ 
ــورة  ــوار الث ــا ث ــن طرحه ــة وأول م ديني
الفرنســية عــام 1789م، كمبــدأ عــام 
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للعقــل الســياسي، الــذي باســمه نشــأت 
كان  اذا  الأولى.  الاجتماعيــة  الحقــوق 
الاجتماعيــة،  الحمايــة  يمثــل  التضامــن 
ــدا  ــة بع ــة الحري ــح قيم ــوة تن ــإنَّ الأخ ف

إنســانيا.
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدَّ الإم وع
ــل  ــي الفيص ــم، وه ــدس القي ــة أق الحري
مــن  الإنســان  عــالم  يميّــز  الــذي 
للروافــد  منبــع  الحيــوان، وهــي  عــالم 
أمــا  الأخــرى.  للقيــم  والســواقي 
العدالــة والمســاواة فإنهــا مفتــاح لحقــوق 
ــة وتقويهــا؛  الأفــراد، تجســد قيمــة الحري
وليــس  أحــرارًا  يولــدون  النــاس  لأن 
لأحــد حــق في أن يســلبهم هــذا الحــق. 
الظلــم  محاربــة  تتطلــب  والعدالــة 
)عليــه  الإمــام  نظــرة  أمــا  والفســاد. 
الســلام( لقيمــة الأخــوة ينطلــق مــن 
القيمتــن،  يربــط  الــذي  الرابــط  أنّهــا 
الأخــوة  دون  مــن  والمســاواة  الحريــة 
تفعيــل  يمكــن  لا  الخلــق،  في  ونظــر 

الســابقتن. القيمتــن 

الهدف من هذه الدراسة:
ــام  ــة للإم ــماط الفكري ــراءة الأن 1. ق
عــي )عليــه الســلام( التــي تحــدد رؤيتــه 
وفلســفته للإنســان وللحيــاة ولنظــام 

ــم. الحك
2. قــراءة فعالــة تؤثــر في تصحيــح 
الــذات  بــن  والصــورة  العلاقــة 
والآخــر. قــراءة تبنــي جســور التعــارف 

الآخــر. مــع  والتواصــل 
وضعتــه  ســؤال  عــن  الإجابــة   .3
البريــة منــذ وجودهــا وليومنــا هــذا 
وهــو، مــا هــي الحيــاة الكريمــة لإنســان 

ــد؟. ــر خال غ
منهــج البحــث: وثيقة مهمــة كالعهد 
الوثائــق  مــن  تعــد  مــر،  والي  إلى 
التاريخيــة السياســية والاجتماعيــة المهمــة 
التــي تؤســس لمقومــات وســمات إجمالية 
لعــدة قيــم مهمــة منهــا الحريــة والعدالــة 

ــاء. ــاواة والإخ والمس
حــدث  أي  دراســة  عنــد  عــادة 
تفــرض  تاريخيــة،  وثيقــة  أو  تاريخــي 
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قراءة في رحاب فكر الإمام علي )( النا�س �سنفان اما اأخ لك في الدين اأو نظير لك في الخلق........
ــي  ــا، وه ــة لوازمه ــث دراس ــى الباح ع
المــكان،  الزمــان،  الثلاثــة:  الأبعــاد 
تولــد  الأبعــاد  هــذه  والشــخوص. 
أســئلة مهمــة تســاعدنا عــى تفســر هــذه 
ولمــن  قالهــا،  مــن  ومنهــا:  النصــوص 
قالهــا، ولمــاذا قالهــا، والهــدف مــن قولهــا؟ 
هــذا فضــلا عــن الظــروف السياســية 
والاجتماعيــة المحيطــة بتلــك الوثيقــة. 
نحــن أمــام إشــكالية كبــرة ومعقــدة في 
تفســر هــذا القــول وتحليلــه )أخ لــك في 
الديــن أو نظــر لــك في الخلــق(. هــل 
ــد  ــام وقائ ــي، أي كلام إم ــص دين ــو ن ه
روحــي للأمــة الإســلامية، أم هــو نــص 
أبي طالــب  بــن  فلســفي، وكلام عــي 
وقائــد  خليفــة  كلام  الســلام(  )عليــه 
ــكل  ــلامية؟ لأن ل ــة الإس ــياسي للأم س
منهــما منهــج يختلــف عــن الآخــر. فــإذا 
ــا دينيًّــا، يشــترط التفســر في  عددنــاه نصًّ
معرفــة عقيــدة صاحــب النــص. والبنيــة 
القــرآن  هــو  النــص  لهــذا  الفكريــة 
الكريــم. فمعرفــة علاقــة النــص بالقرآن 

يعــدُّ  القــرآن  لأن  ضروريــة،  الكريــم 
مســتودعًا لمنظومــة قيــم تســهل علينــا 
تفســر المعنــى لهــذا النــص. اســتعملنا في 
هــذا البحــث مناهــج متعــددة خاصــة في 
قــراءة النصــوص الدينيــة ومنهــا منهــج 
الفيلولوجي)علــم اللغــة المقــارن( وهــو 
ونظــر،  أخ  كلمــة  جــذر  إلى  العــودة 
ومنهــج الهرمنيوطيقــا )المنهــج التأويــي( 
قــراءات  ثــلاث  عــى  حصلنــا  ومنــه 
وهــو  التفكيــك،  ومنهــج  مختلفــة، 
الفرنــي  للفيلســوف  يعــود  حديــث 
دريــدا، ومنــه فككنــا النــص وأعدنــا 
ــا وراء  ــي م ــروز المخف ــة ب ــه ثاني صياغت

النــص.
فلســفيًّا،  ــا  نصًّ عددنــاه  إذا  أمــا 
ــة  فالتفســر لا يشــترط في الــرح معرف
عقيــدة صاحــب النــص؛ لأنَّ الــرح 
يتــم عــر الفهــم الدقيــق للنــص وتحديــد 
المفاهيــم. عــى ســبيل المثــال الفيلســوف 
معتقــده  عــن  نتكلــم  لــن  ســقراط، 
كذلــك  الروحيــة.  وعقيدتــه  الدينــي 
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شــخصية  فهــم  إلى  الســعي  ضرورة 
الــذي  الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
اســتعمل هــذا الــكلام كوســيلة اتصــال 
ــي  ــة الت ــة والبلاغ ــكاره. واللغ ــل أف لنق
تيــز بهــما الإمــام )عليــه الســلام( كانــت 
هــو  والخيــال  الفكــر  بينــما  عامــة  أداة 
نتــاج شــخصي يعــود للإمــام. لذلــك 
هنــاك مواجهــة دائمــة بــن المعنــى العــام 
للنــص أي اللغــة وبــن المعنــى الخــاص 
اســتعملنا  الإمــام.  يقصــده  الــذي 
مناهــج عــدة في آن واحــد ومنهــا: المنهج 
العقــي لـ)ديــكارت وكانــت(، والمنهــج 
الإيــماني  المنهــج  وخاصــة  المقــارن، 
للفيلســوف الدنيماركــي كركيجــارد)5(؛ 
ــة  ــر فاعلي ــة الأكث ــا المنهجي لأن باعتقادن
هــي أن نعــدَّ النــص في الوقــت نفســه 
نصــا دينيًّــا وفلســفيًّا يكمــل أحدهمــا 
الآخــر، بينــما ابتعدنــا قليــلا عــن المنهــج 

المثــالي لـ)أفلاطــون وهيجــل(.
تعتمــد  الطريقــة  البحــث:  طريقــة 
عــى تحليــل النــص بعــد قراءتــه بشــكل 

جيــد، ومــن ثــم فهمــه عــر الانتقــال 
مــن المســتوى اللغــوي مســتوى الأفكار 
ــة  ــة الفكري ــول إلى الملك ــاني للوص والمع
لقــول الإمــام )عليــه الســلام( ويتــم 
القــراءة  وضــع  التاليــة:  بالخطــوات 
دون  مــن  للنــص  الأساســية  الأولى 
تأويلهــا ومــن دون إســقاط معــانٍ لا 
يتحملهــا مفهــوم النَّــصِّ الاصطلاحــي. 
ثــم تليــه قــراءة ثانيــة أعمــق مــن الأولى، 
وختمنــا بقــراءة ثالثــة بفكــرة أبعــد مــن 

القــراءة الثانيــة.
علينــا  النــص،  هــذا  أسرار  لفــك 
منهجيــة  حســب  وتركيبــه  تفكيكــه 
الفيلســوف  وضعهــا  حديثــة  علميــة 
الفرنــي دريــدا)6( في فهــم معنــى مــا 
تفكيــك  بعــد  وإدراك.  النــص  وراء 
النــص نحصــل عــى الكلــمات المفتاحيــة 
الأساســية وهــي: النــاس -أخ -الديــن 

-الخلــق. -نظــر 
كتابــة  والمعوقــات:  الصعوبــات 
عــي  الإمــام  عــن  دراســة  أو  بحــث 
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قراءة في رحاب فكر الإمام علي )( النا�س �سنفان اما اأخ لك في الدين اأو نظير لك في الخلق........
)عليــه الســلام( وهــو مــرع الفصاحــة 
وموردهــا، ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا 
الــرضي في  عــى حــد قــول الريــف 
مقدمــة نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد، 
يجــب أن تكــون الكلــمات تليــق بهــذا 
الــرح مــن ناحيــة ســياق الجمــل وفــن 
التعبــر، إضافــة إلى صعوبــة الغــوص 
العلــوم  مــن  البحــر  هــذا  أعــماق  في 

والمعــارف.
مــا أكتبــه هــو مقتطــف مــن أطروحــة 
ــوردو  ــة ب ــا في جامع ــوراه أعددته الدكت
في فرنســا عــام 2000 تحــت عنــوان: 
وخليفــة.  إمــام  طالــب  أبي  بــن  عــي 
ــالات  ــب والمق ــة الكت ــى كتاب ــب ع يغل
والأبحــاث في العــالم العــربي بصــورة 
خاصــة،  بصــورة  والعــراق  عامــة، 
ــة  ــة وهندس ــف والعمومي ــة الوص جمالي
اللغــة ممــا يحــول النــص أو المقــال إلى 
ــاء  ــياق في بن ــذا الس ــع. ه ــص أدبي رفي ن
ــا  ــق محتواه ــرة وعم ــل الفك ــل يجع الجم
ــن،  ــس الأوربي ــى عك ــا، ع ــيئا ثانوي ش

يهتمــون بالمحتــوى وليــس بالحــاوي. 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــب. وم ــن جان ــذا م ه
كتــب العديــد مــن الأدبــاء والشــعراء 
في  والباحثــن  والكتــاب  والمؤرخــن 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( ومنهــم 
طــه حســن، عبــاس محمــود العقــاد، 
جــورج  الرقــاوي،  الرحمــن  عبــد 
ــوا  ــة، كتب ــواد مغني ــد ج ــرداق، ومحم ج
عــن ســرة الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــة  ــن زاوي ــته، كل م ــخصيته وسياس وش
أو مدخــل. جلهــم كتبــوا عــن الآثــار 
التــي تركهــا الإمــام خلفــه، وعــن هــذه 
ــر.  ــب الأث ــى صاح ــتدلوا ع ــار اس الآث
لم يكتــب هــؤلاء بصــورة أعمــق عــن 
صاحــب الأثــر. مــا هــو سر إبداعــه، 
ــح  ــف أصب ــن؟. كي ــن الآخري ــزه ع وتي
ا  سرًّ وأصبــح  عليــا  طالــب  أبي  بــن 
وللحيــاة؟  للإنســان  فلســفته  إلهيًّــا؟. 
رؤيتــه لعقيــدة الخــلاص؟. للوصول إلى 
نتائــج قريبــة مــن الحقيقــة ليــس بالأمــر 
الســهل لتحليــل شــخصية عظيمــة مثــل 
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شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســلام(.
ة مفهــوم  ة: الأخــوَّ تعريــف الأخــوَّ
ــل  ــة؟. ه ــدأ أم قيم ــو مب ــل ه ــد. ه معق

ــة؟. ــة ذهني ــون أم حال ــألة قان ــو مس ه
المعــاني  معجــم  اللغــوي:  المعنــى 
ــي  ــم( وه ــوة )اس ــرف الإخ ــع يع الجام
وهــي  )أخًــا(.  ومصدرهــا  أخ  جمــع 
مــن شــارك غــره في الــولادة مــن أبويــه 

الرضاعــة. في  إخــوة  أو  )أشــقاء(، 
امــا تعريفهــا في اللغــة اللاتينيــة وهــي 
فراتــر، أي شــقيق تربطــه بالآخــر علاقــة 

الدم.
ــة  ــي الرابط ــي: ه ــى الاصطاح المعن
التــي تربــط الفــرد أو مجموعــة بريــة 
ــه أو  ــتركون مع ــن يش ــك الذي ــع أولئ م
معهــم بالقواســم المشــتركة نفســها، مثل 
أخــوة في الديــن، أو في المذهــب، أو في 
الجهــاد، أو في المواطنــة، أو في حــزب.
ــه  ة جعلهــا الإمــام عــي )علي الأخــوَّ
الســلام( القيمــة الملموســة التــي تجســد 
الحريــة  هــي  الأساســيتن  القيمتــن 

والمســاواة؛ لأنهــا تضمــن المعاملــة بالمثــل 
وهــي التــي توحــد القيمتــن الســابقتن 
ــي  ــة ه ــذه القيم ــاواة. وه ــة والمس الحري

ــترك. ــش المش ــة للعي الضامن
تفســر  في  عــدة  قــراءات  هنــاك 
ــد  ــص عن ــوم الن ــص، كان مفه ــذا الن ه
لاســيما  القدامــى،  المســلمن  علــماء 
ذكرهــا  مــا  وأشــهرها  الأصوليــون، 
هــو  بأنــه:  204هـــ(  )ت  الشــافعي 
هــو  والتأويــل.  بالتنزيــل  المســتغني 
التأويــل  يحتمــل  لا  الــذي  الــكلام 
والتفســر لأن ظاهــره يغنــي عــن كل 

ذلــك)7(.
أخ لــك في الديــن: الأخــوة رابــط دم 
ــتوعب  ــدم، يس ــط ال ــن راب ــارج ع أو خ
التعدديــة ويجمــع الثقافــات، في عقــد 
ــا  ــة إذا ناله ــي درج ــوة. فه ــمى الأخ يس
ــح. ترســخ الأخــوة في الله،  الإنســان رب
الــدم،  في  العقيــدة،  في  الوطــن،  وفي 
صفــاء النيــة وســلامة القلــب، وتنتهــي 

ــار. ــاء والإيث ــات العط ــى درج بأع
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وشــعار  رمــز  الأخــوة  فرنســا  في 
الحريــة  مــع  الفرنســية  للجمهوريــة 
مكتوبــة  القيمــة  وهــذه  والمســاواة. 
ــات  ــواس قاع ــى أق ــرة ع ــروف كب بح
الأخــوة  تعــر  والمــدارس.  المدينــة 

المفتوحــة. اليــد  سياســة 
المشــترك  الجــذع  هــو  الأخــوة 
ــتركات  ــن المش ــث ع ــب، أي البح القري
وبــن  الواحــد،  الديــن  في  العامــة 
مواطــن  عــن  والكشــف  الأديــان، 
الاتفــاق  عنــاصر  وتغليــب  اللقــاء، 
وَهُــوَ  اللهِ  إلى  وَجْهَــهُ  يُسْــلمِْ  ﴿وَمَــن 
مُحْسِــنٌ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ 
وَإلَِى اللهِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾ )لقــمان: 22(، 
ــة  ــائل الخلافي ــوض في المس ــب الخ وتجن
ــيِّئَةُ  السَّ وَلَا  سَــنَةُ  الْحَ تَسْــتَوِي  ﴿وَلَا 
ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي 
ــهُ وَلِيٌّ حَيِــمٌ﴾  بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
المســائل  وخاصــة   ،)34 )فصلــت: 
ــا  ــرد به ــي تتف ــة الت ــة والكلامي اللاهوتي
﴿لَكُــمْ  وتختلــف  وتتبايــن  الديانــات 

ــرون: 6(، في  ــنِ﴾ )الكاف ــمْ وَلِيَ دِي دِينُكُ
ــرة  ــات الح ــادة بالنقاش ــم ع ــواء تتس أج

والريحــة.
ــتند  ــوارات يس ــن الح ــط م ــذا النم ه

إلى أمريــن:
الأول: لــه علاقــة بالديــن بصــورة 
ــا  عامــة. لأن الديــن يمثــل إطــارًا جامعً
ــه وصفــا وتوصيفــا  لهــم، ويتخــذون من
لهــم، إذ يطلقــون عــى أنفســهم أهــل 
»ولا  بقولــه  الديــن  أتبــاع  أو  الأديــان 
ــا صُــدُورُ  ــةً عَمِــلَ بَِ تَنْقُــضْ سُــنَّةً صَالِحَ
الألُْفَــةُ  ــا  بَِ واجْتَمَعَــتْ  ــةِ  الأمَُّ هَــذِهِ 
دِثَــنَّ  عِيَّــةُ. ولا تُحْ وصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ
تلِْــكَ  مَــاضِ  مِــنْ  ءٍ  بـِـيَْ تَــرُُّ  سُــنَّةً 

ــنَنِ«)8(. السُّ
وهــو  بالمنهــج،  لــه علاقــة  الثــان: 
عــى  العــام،  بالشــأن  يتعلــق  الــذي 
اجتهــادات  هــي  المناهــج  أن  أســاس 
ــة عــى  ــكان ومبني ــان والم خاضعــة للزم
منظومــة قيميــة تســتند عليهــا حركــة 

والمجتمــع. الفــرد 
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تفســر امــا أخ لــك في الديــن أو نظــر 
ــق ــك في الخل ل

ــه نــصٌّ  1. تفســر النــص عــى أســاس أنَّ
. دينيٌّ

صعوبــات تفســر النــص الدينــي: 
النصــوص  تفســر  أن  مــن  بالرغــم 
الصــدارة،  موضــوع  يحتــل  الدينيــة 
والاهتــمام منــذ بدايــة النهضــة الفكريــة 
في الفكــر الإســلامي وإن كانــت هنــاك 
قــراءات معــاصرة للنصــوص الدينيــة 

إلا أنهــا بقــت بعيــدة عــن الحداثــة.
الفكــر الحداثــي والبنــاء المعــرفي في 
المجتمعــات الغربيــة قائــم منــذ أكثــر 
ــي  ــاج يوم ــاك إنت ــرون. هن ــة ق ــن ثلاث م
وتراكــم علمــي مســتمر. وقــد اســتعان 
المهتمــون في هــذا الحقل بتقنيــات حديثة 
وآليــات متطــورة، مثــل علــم الاجتــماع، 
الإنســان(،  )علــم  والأنثروبولوجــي 
والفيلولوجــي )علــم منهــج التاريــخ 
النقــدي(، وأخــرا الجينيالوجــي )علــم 
ــج  ــة إلى منه ــن(. إضاف ــأ او التكوي المنش

الحفــر الفكــري لميشــيل فوكــو، ومنهــج 
الهــدف  وكان  لدريــدا،  التفكيــك 
الإســاس لهــذه المناهــج هــو فــك هيمنــة 
. التاريــخ عــى الفكــر والعقــل البريــنَِ
إذا كان هــذا النــص يعــر عــن ظاهرة 
تاريخيــة، بوصفهــا مجموعــة مــن الوقائــع 
التــي حصلــت في زمــان ومــكان معينــن 
مــع شــخوص، فــإنَّ اســتحضار هــذا 
المــاضي ليــس عمليــة ســهلة؛ لأن ذلــك 
ــاء  ــد بن ــاص يعي ــج خ ــر نه ــي توف يقت
الظاهــرة التاريخيــة انطلاقــا مــن الوثائــق 
ــك  ــع ذل ــن م ــة، ولك ــادر التاريخي والمص
بالمــاضي  دقيقــة  معرفــة  بنــاء  يبقــى 
التــي  الزمنيــة  المســافة  عائــق  يواجــه 
تفصــل المــاضي عــن الحــاضر، ولذلــك 
تبقــى معرفــة أي ظاهــرة هــي نســبية 

ــا. ــد ذاته بح
مــارس   5 في  المثــال:  ســبيل  عــى 
البابــا  زيــارة  تــت   2021 عــام  مــن 
ــات  ــاهدنا لافت ــراق، وش ــيس للع فرنس
والسيســتاني  البابــا  صــورة  عليهــا 
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ومكتــوب عليهــا: إمــا أخ لــك في الديــن 
أو نظــر لــك في الخلــق. كذلــك لاحظنــا 
جمهوريــة  رئيــس  اســتقبل  عندمــا 
العــراق برهــم صالــح البابــا، قــال في 
ــام عــي،  ــه واستشــهد بقــول الإم خطاب
ــك في  ــر ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل إم
الخلــق. الســؤال هــو: مــاذا كان يقصــد 
العراقيــون وبرهــم صالــح مــن أخ لــك 
في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق؟ هــل 
يقصــدوا بــأن البابــا ليــس أخ السيســتاني 
في الديــن بــل في الخلــق، أم هنــاك تفســر 
آخــر؟ المفهــوم العــام عنــد العراقيــن 
البلاغــة،  نهــج  تفســرات  في  وحتــى 
أن المســيحي هــو ليــس أخ المســلم في 
ــل  ــق. وه ــه في الخل ــر ل ــل نظ ــن، ب الدي
كان هــذا المفهــوم الاصطلاحــي للنــص 
ــذا  ــى ه ــواب ع ــي؟ الج ــام ع ــد الإم عن
الســؤال يتطلــب منــا معرفــة مفهــوم 
الإمــام للديــن وخاصــة إلى الإســلام.
بعــد تفكيــك قــول الإمام عــي )عليه 
الســلام( وشرحــه وتحليلــه وتركيبــه، 

حصلنــا عــى ثــلاث قــراءات في الوقــت 
ــة  ــة ومتباعــدة. ولمعرفــة أي نفســه متقارب
قــراءة هــي الأقــرب إلى كلام الإمــام 
ــه الســلام( وفكــره وقصــده،  عــي )علي
عــى  بدقــة  قــراءة  كل  فحــص  علينــا 
فلســفة  مــن  وبعدهــا  قربهــا  أســاس 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( ورؤيتــه 
قربهــا  وكذلــك  والحيــاة،  للإنســان 
وبعدهــا مــن القــرآن الكريــم. لا شــك 
أن كلام الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
هــو نظريــة عامــة وقيمــة عامــة لا يحدهــا 
الشــخوص،  ولا  المــكان  ولا  الزمــان 
ــاص  ــكان خ ــن م ــدرت م ــا ص ــل إنه ب
وهــو مــر، ومــن زمــان وشــخوص 
العــام،  يلغــي  لا  الخــاص  خاصــن. 
مثلــما حــدث عــى ســبيل المثــال في أثينــا 
مفهــوم  وأصبحــت  الفلســفة  ولــدت 
عالمــي، وكذلــك القــرآن نــزل وولــد 
ــر  ــه عاب ــرب إلا أنَّ خطاب ــرة الع في جزي

لحــدود المــكان والزمــان والأفــراد.
القــراءة الأولى: تعنــي معنــى أخ لــك 
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الإســلامي  الديــن  في  أي  الديــن،  في 
الــذي يشــهد الشــهادتن، )أشــهد أن 
ــول الله(.  ــدا رس ــه الا الله وأن محم لا إل
وأمــا بقيــة الخلــق فهــم نظــر في الخلــق. 
الفاتيــكان  بابــا  قداســة  زيــارة  ومــا 
 2021 آذار   5 في  للعــراق  فرنســيس 
والــذي رُحــب بــه بحفــاوة كبــرة، هــو 
خــر دليــل لهــذا المعنــى. جلــب انتباهــي 
البابــا  فيهــا صــور  الملصقــات  بعــض 
والســيد السيســتاني ومكتــوب تحتهــا: 
ــك في  ــر ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل إم
ــراءة، أي  ــذه الق ــم ه ــذا يدع ــق. ه الخل
ــا هــو نظــر في الخلــق.  ــأن الباب ــى ب المعن
وهــذه القــراءة لا تحتــاج إلى الإثبــات.
القــراءة الثانيــة: معنــى أخ لــك في 
يقــول  لمــن  فقــط  تشــمل  لا  الديــن، 
الشــهادتن، بــل تشــمل اليهود والمســيح 
والصابئــة، أي كل مــن يعتقــد بوحدانيــة 
ــا  ــد. أمَّ ــن التوحي ــك في دي الله، أي أخ ل
مــن هــم خــارج ديــن التوحيــد فهــم 
القــراءة  هــذه  الخلــق.  في  لــك  نظــر 

تحتــاج إلى الإثبــات والدليــل القاطــع. 
هــذه الأدلــة يجــب توفرهــا مــن القــرآن  
ــرآن،  ــارج الق ــن خ ــت م ــم وليس الكري
يســمون  وأتبــاع  كتــاب  ديــن  لــكل 
باســم الديــن. هــل اليهوديــة والمســيحية 
والإســلام المحمــدي والصابئــة ديــن 
كان  إذا  التوحيــد؟  ديــن  هــو  واحــد 
ــد  ــاب واح ــم كت ــل له ــم، ه ــواب نع الج
الجــواب  كان  وإذا  كتــب؟  وليســت 
نعــم، هــل كلهــم أتبــاع هــذا الديــن 
وهــذا الكتــاب؟ هــذه الأســئلة يجــب 
الإجابــة عليهــا في القــراءة الثانيــة. هــذه 
القــراءة نحصــل عــى دقتهــا ودرجــة 

صحتهــا مــن القــرآن الكريــم.
الإســلام  الديــن:  وحــدة   .1
اصطــلاح لديــن الله المنــزل في الكتــاب. 
القــرآن الكريــم لم يطلــق عــى اليهــود 
أبــدا،  بالديــن  والصابئــة  والنصــارى 
عليهــم  الكريــم  القــرآن  أطلــق  بــل 
ــةَ  مِلَّ بَعْــتُ  ﴿وَاتَّ تعــالى:  قــال  بالملــل. 
آبَائـِـي إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ﴾ 
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معجــم  ويعــرف   .)38 )إبراهيــم: 
الفــروق اللغويــة الملــة بأنهــا اســم لجملــة 
الريعــة، كذلــك معجــم اللغــة العربيــة 
يعرفهــا بطائفــة دينية أو مجموعــة متحدة 
بعقيــدة مشــتركة تحــت اســم واحــد. قــد 
يعدهــا القــرآن الكريــم شرائــع لديــن 
واحــد هــو الإســلام. الإســلام موجــود 
ــلام  ــادة الإس ــك م ــرآن، وكذل ــل الق قب
هــم المســلمون موجوديــن قبــل القــرآن. 
ــة  ــلام أم ــس إس ــو لي ــلام ه أي إن الإس
محمــد فقــط. بــل هــو إســلام القــرآن 
بلغــه  الــذي  الكتــاب  إســلام  وهــو 
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
بلســان قومــه وهــو إســلام النصــارى 
ــة نفســه. قــال تعــالى: واليهــود والصابئ
وَلَــهُ  يَبْغُــونَ  اللهِ  دِيــنِ  ﴿أَفَغَــرَْ 
أُنــزِلَ  وَمَــا  بـِـاللهِ  آمَنَّــا  أَسْــلَمَ....قُلْ 
.)85  -83 عمــران:  )آل  عَلَيْنَــا﴾ 
الْإســام﴾  اللهِ  عِنــدَ  يــنَ  الدِّ ﴿إنَِّ 
)آل عمــران:19(، ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ 
ــران: 85(.  ــا...﴾ )آل عم ــام دِينً الْإس

للمســلمن  واحــد  فهــو  الديــن  أمــا 
وللمؤمنــن وهــو الإســلام. الإســلام 
ديــن البريــة منــذ ولادتهــا، وأتباعــه 
أيضــا منــذ ولادة البريــة هم مســلمون 
)نــوح، إبراهيــم، إســماعيل، يوســف، 

موســى، عيســى ومحمــد(.
هَــادُوا  وَالَّذِيــنَ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ 
ــاللهِ  ــنَ بِ ــنْ آمَ ــيَن مَ ابئِِ ــارَىٰ وَالصَّ وَالنَّصَ
فَلَهُــمْ  ــا  وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِحً
ــمْ  ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلَا خَ ِ ــدَ رَبِّ ــمْ عِن أَجْرُهُ

زَنُــونَ﴾ )النحــل: 12(. يَحْ وَلَا هُــمْ 
في القــرآن ذكــرت كلمــة المســلمن 
ــه  ــه قول ــرة. من ــلمة 24 م ــلم ومس ومس

ــالى: تع
فَــإنِ  نُــوحٍ...  نَبَــأَ  عَلَيْهِــمْ  ﴿وَاتْــلُ 
ــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ  تَوَلَّيْتُــمْ فَــاَ سَــأَلْتُكُم مِّ
مِــنَ  أَكُــونَ  أَنْ  وَأُمِــرْتُ  الله  عَــىَ  إلِاَّ 

.)72  -71 )يونــس:  الْمُسْــلمِِيَن﴾ 
وَلَا  ــا  يَُودِيًّ إبِْرَاهِيــمُ  كَانَ  ﴿مَــا 
ــا  سْــلاًِ وَمَ ــا مُّ ــن كَانَ حَنيِفً ــا وَلَٰكِ انيًِّ نَرَْ
عمــران:  )آل  كـِـيَن﴾  الْمُرِْ مِــنَ  كَانَ 
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. )6 7
﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ 
ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــاَعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْ الْبَيْ
وَاجْعَلْنَــا  نـَـا  رَبَّ الْعَليِــمُ  ــمِيعُ  السَّ أَنــتَ 
سْــلمَِةً  ــةً مُّ ــا أُمَّ تنَِ يَّ مُسْــلمَِيْنِ لَــكَ وَمِــن ذُرِّ
ــكَ  ــا إنَِّ ــبْ عَلَيْنَ ــكَنَا وَتُ ــا مَنَاسِ ــكَ وَأَرِنَ لَّ
)البقــرة:  حِيــمُ﴾  الرَّ ابُ  التَّــوَّ أَنــتَ 

.)128  -127
تعــالى  قــال  يوســف،  النبــي  امــا 
مْتَنِــي  ــكِ وَعَلَّ ــنَ الْمُلْ ــدْ آتَيْتَنِــي مِ ﴿رَبِّ قَ
ــاَوَاتِ  مِــن تَأْوِيــلِ الْأحََادِيــثِ فَاطِــرَ السَّ
نْيَــا وَالْآخِــرَةِ  وَالْأرَْضِ أَنــتَ وَليِِّــي فِي الدُّ
ــيَن﴾  الِحِ قْنـِـي باِلصَّ نـِـي مُسْــلاًِ وَأَلْحِ تَوَفَّ

.)101 )يونــس: 
﴿وَقَــالَ مُوسَــىٰ يَــا قَــوْمِ إنِ كُنتُــمْ 
كُنتُــم  إنِ  لُــوا  تَوَكَّ فَعَلَيْــهِ  بـِـاللهِ  آمَنتُــم 

.)84 )يونــس:  سْــلمِِيَن﴾  مُّ
ــرَ  ــمُ الْكُفْ ــىٰ مِنْهُ ــسَّ عِيسَ ــاَّ أَحَ ﴿فَلَ
وَارِيُّونَ  قَــالَ مَــنْ أَنصَارِي إلى اللهِ قَــالَ الْحَ
ــا  ــا بِــاللهِ وَاشْــهَدْ بأَِنَّ نَحْــنُ أَنصَــارُ اللهِ آمَنَّ

ــدة: 52(. ــلمُِونَ﴾ )المائ مُسْ

﴿قُــلْ إنِِّ أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ اللهَ مُْلصًِــا 
لَ  أَوَّ أَكُــونَ  لِأنَْ  وَأُمِــرْتُ  يــنَ  الدِّ لَّــهُ 

.)12  -11 )الزمــر:  الْمُسْــلمِِيَن﴾ 
ــم  ــوا بأنه ــاء صرح إذا كان كل الأنبي
مســلمون ومــن معهــم مــن المؤمنــن 
بنبوتهــم مــن النبــي نــوح إلى الرســول 
ــن  ــم(، فدي ــوات الله عليه ــرم )صل الأك
اختلفــت  وإن  الإســلام  هــو  هــؤلاء 
الكريــم  القــرآن  أن  علــما  الرائــع، 
هــو  الرائــع  هــذه  أصــل  أن  يؤكــد 
ــنَ  عَ لَكُــم مِّ واحــد بقولــه تعــالى ﴿شَرَ
وَالَّــذِي  نُوحًــا  بـِـهِ   ٰ وَصَّ مَــا  يــنِ  الدِّ
ــمَ  ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ أَوْحَيْنَ
يــنَ وَلَا  وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
كـِـيَن مَــا  قُــوا فيِــهِ كَــرَُ عَــىَ الْمُرِْ تَتَفَرَّ
تَبـِـي إلَِيْــهِ مَــن يَشَــاءُ  تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ اللهُ يَْ
ــورى:  ــبُ﴾ )الش ــن يُنيِ ــهِ مَ ــدِي إلَِيْ وَيَْ
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه: ﴿يَ 13(. وكذلــك قول
ــامُ كَــاَ كُتِــبَ  يَ ــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ آمَنُ
كُــمْ تَتَّقُونَ﴾  عَــىَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ

.)183 )البقــرة: 
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ــن  ــأن الدي ــا هــذا التفســر ب يؤكــد لن
ــم  ــة إبراهي ــن مل ــو دي ــلام وه ــو الإس ه
وموســى وعيســى ويحيــى، وأن اتباعهم 
مســلمون وإن اختلفــت شرائعهــم، بــل 
حتــى الرائــع هــي واحــدة يؤكدهــا 
لَكُــم  عَ  ﴿شَرَ القــرآن في قولــه تعــالى: 
ــذِي  ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ٰ بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ مِّ
ــمَ  ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ أَوْحَيْنَ
يــنَ وَلَا  وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
 .)13 )الشــورى:  فيِــهِ....﴾  قُــوا  تَتَفَرَّ
إن الــذي أوصى بــه الله جميــع هــؤلاء 
إقامــة  الأنبيــاء وصيــة واحــدة وهــي 
ديــن واحــد.  الديــن وشريعتــه وهــو 
هــل هــذه الملــل لهــا كتــاب واحــد؟. 
وهــل مــا لديهــم مــن كتــاب بــن أيديهــم 
هــو ترجمــة للكتــاب الأصــل المحفــوظ؟ 
أي مفصــل بلغتهــم المحليــة؟ العريــة 
لليهــود، والآراميــة للمســيح، والعربيــة 
للعــرب؟ هــذا مــا نريــد أن نبحثــه في 

ــاب. ــى الكت معن
مــرات  عــدد  الكتــاب:  وحــدة   .2

القــرآن  في  الكتــاب  كلمــة  تكــرار 
الكريــم هــي 230 مــرة، وكلهــا ذكــرت 
بالمفــرد، أي الكتــاب وليــس الكتــب. 

بقولــه تعــالى:
فَبَعَــثَ  وَاحِــدَةً  ــةً  أُمَّ النَّــاسُ  ﴿كَانَ 
يــنَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ  ِ اللهُ النَّبيِِّــيَن مُبَرِّ
...﴾ )البقــرة:  ــقِّ باِلْحَ الْكتَِــابَ  مَعَهُــمُ 

.)213
ــوح  ــو في الل ــذي ه ــاب ال ــذا الكت ه
المحفــوظ، تفصــل آياتــه حســب لغــة 
ــن  ــلْنَا مِ ــا أَرْسَ ــالى ﴿وَمَ ــال تع ــم. ق الأم
ــمْ  لَهُ  َ ليُِبَــينِّ قَوْمِــهِ  بلِسَِــانِ  إلِاَّ  سُــولٍ  رَّ
ــدِي مَــن يَشَــاءُ  فَيُضِــلُّ اللهُ مَــن يَشَــاءُ وَيَْ
ــم: 4(. ــمُ﴾ )ابراهي كيِ ــزُ الْحَ ــوَ الْعَزِي وَهُ
﴿وَمِــن قَبْلـِـهِ كتَِــابُ مُوسَــىٰ إمَِامًــا 
لِّسَــانًا  قٌ  صَــدِّ مُّ كتَِــابٌ  ــذَا  وَهَٰ ــةً  وَرَحَْ
ىٰ  عَرَبيًِّــا لِّيُنــذِرَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا وَبُــرَْ
للِْمُحْسِــنيَِن﴾ )الأحقــاف: 12(. وهــذا 
هــو  عــربي  بلســان  المفصــل  الكتــاب 
اســتجابة لدعــوة النبــي إبراهيــم )عليــه 
نـَـا وَابْعَثْ  الســلام( حــن دعــى ربــه ﴿رَبَّ
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نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـكَ  فيِهِــمْ رَسُــولًا مِّ
يهِــمْ  كْمَــةَ وَيُزَكِّ ــابَ وَالْحِ مُهُــمُ الْكتَِ وَيُعَلِّ
ــرة:  ــمُ﴾ )البق كيِ ــزُ الْحَ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَن إنَِّ
129(. وهــذا الكتــاب يرناه بلســانك 
 َ ــرِّ ــانكَِ لتُِبَ ــاهُ بلِسَِ نَ ْ ــاَ يَرَّ العــربي ﴿فَإنَِّ

ــم: 97(. ــيَن﴾ )مري ــهِ الْمُتَّقِ بِ
القــراءة الثالثــة: أخ لــك في الديــن لا 
ــر   ــهادتن، ولا ع ــدة الش ــر وح ــر ع ت
وحــدة ديــن التوحيــد، بــل أخ لــك لأنــه 
يشــترك معــك بأنــه يملــك عقيــدة دينيــة 
ومعتقــد دينــي ليــس بالــرورة عقيــدة 
ــة  ــة خاص ــدة وشريع ــل عقي ــة ب توحيدي
ــة  ــة البوذي ــل الديان ــه مث ــم حيات ــه تنظ ب
المتعــددة  الديانــة  والهندوســية وحتــى 
والإغريقيــة.  الفرعونيــة  مثــل  الآلهــة 
هــذه  في  الخلــق  في  لــك  نظــر  أمّــا 
مــن  البــر  يشــمل كل  فهــو  القــراءة 
أو  جغرافيــة  أو  فكريــة  عوائــق  دون 
ــود  ــد، الأس ــر والعب ــمل الح ــة. يش طبقي
المؤمــن  والمــرأة،  الرجــل  والأبيــض، 
المؤمــن  والمــرك،  الموحــد  والكافــر، 

والملحــد؛ لإثبــات هــذه القــراءة يــراد 
منــا أن نوســع دائــرة البحــث لتشــمل 
المســاحات  مــن  أوســع  مســاحات 
ــى  ــة ع ــب الإجاب ــذا يتطل ــابقة، وه الس

ــا: ــدة منه ــئلة ع أس
الســؤال الأول: هــل هــذا القــول أخ 
لــك في الديــن أو نظر لــك في الخلق...، 
قالــه الإمــام عــي )عليــه الســلام( عابــرا 
عــر خطبــه أو لقاءاتــه مــع النــاس، أي لم 
يكــن مروطــا في ظــرف زمنــي معــن، 

أو مــكان معــن، أو أمــة خاصــة؟.
النــص  هــذا  هــل  الثــان:  الســؤال 
كان رســالة وجههــا الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( في ظــرف زمنــي معــن ولمــكان 
معــن، ولشــخص معــن؟ لأنهــا رســالة 
عظيمــة مليئــة بالقيــم الإنســانية التــي 
ــج  ــة ومنه ــة الولاي ــد سياس ــدد قواع تح

ــة. ــؤولية العام المس
ــص  ــل هــذا الن ــؤال الثالــث: ه الس
كان نتيجــة مروطــة بفــترة زمنية كثرت 
فيهــا الخلافات والاختلافــات وظهرت 
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فيهــا الفتــن، وحملــت الســيوف بوجهــه، 
جلدتــه  أبنــاء  مــع  حروبــا  وأدخلتــه 
مــن المســلمن، ومنهــا معركــة الجمــل، 
كلامــه  أي  والخــوارج؟.  وصفــن، 
هــذا لم يظهــر في زمــن الإســلام الموحــد 
الواحــد، بــل ظهــر في زمــن الإســلام 
والطوائــف،  والأفــكار  المذاهــب  ذي 
ورغــم ذلــك، فالإمــام )عليــه الســلام( 
يســميهم رغــم خلافهــم لمناهــج أفــكاره 
ــن. ــوة في الدي ــم إخ ــوة ث ــفته بإخ وفلس

الأســئلة  لهــذه  المختــر  الجــواب 
الثلاثــة هــو الآتي: هــذا الــكلام هو نص 
مقتطــف مــن عهــد طويــل لــوالي مــر 
مالــك الأشــتر، وفي فــترة زمنيــة كثــرت 
والحــروب  والفتــن  الخلافــات  فيهــا 
الأهليــة بــن المســلمن بســبب التأويــل 
والــراع عــى الحكــم. عهــد مــروط 
هـــ(،   37 ســنة  )في  الزمــان  بثلاثيــة 
والمــكان )مــر(، والأشــخاص هــم 
ــأتي مــن مــر.  ــون. فالجــواب ي المري
لــذا يتطلــب معرفــة أحــوال مــر بعــد 

16 ســنة مــن الفتــح الإســلامي.
يتطلــب منــا معرفــة كيــف كانــت 
مــر قبــل الفتــح العــربي الإســلامي 
ومــا  الفتــح.  مــن  ســنة   16 وبعــد 
هــي نســبة العــرب المســلمن بالنســبة 

. ن للســكا
فتــح مــر كانــت ضرورة حربيــة 
الشــام  بــلاد  لفتــح  تكميــلا  ملحــة 
ــى  ــة ع ــمالية المطل ــا الش ــاع مدنه واخض
وكذلــك  المتوســط،  الأبيــض  البحــر 
التــي  الرومانيــة  الامراطوريــة  لصــد 
وشــمال  مــر  عــى  تســيطر  كانــت 
أفريقيــا والتــي تعــد منطقــة عســكرية 
ــم  ــن أن يهاج ــا م ــا خوف ــدة، وأيض واح
دار الخلافــة في الحجــاز  البيزنطينيــون 

عــن طريــق البحــر الأحمــر)9(.
ــن  ــرو ب ــد عم ــى ي ــر ع ــح م ــم فت ت
وكان  641م،  20هـــ/  عــام  العــاص 
الإســلامي  العــربي  بالفتــح  يعــرف 
لمــر. كانــت سلســلة مــن الحمــلات 
العــرب  خاضهــا  التــي  والمعــارك 
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المســلمون ضــد الامراطوريــة البيزطيــة 
وانتــزع المســلمون عــى أثرهــا ولايــة 
ثــم  الــروم،  يــد  مــن  الروميــة  مــر 
21هـــ/  عــام  الإســكندرية  ســقطت 
ــك  ــولي مال ــح إلى ت 642م. أي مــن الفت
الأشــتر ولايــة مــر 16 ســنة. مــا هــو 
إلى  بالنســبة  المســلمن  العــرب  عــدد 
الســكان الأصليــن الذيــن كان أكثرهــم 
انتــر  المســيحي؟.  بالديــن  يدينــون 
الديــن المســيحي في مــر منــذ عهــد 
ــك  ــرون، وذل ــاني ن ــور الروم الامراط
عــى يــد القديــس مرقــس. وعنــد تــولي 
الرومانيــة،  الدولــة  قســطنطن حكــم 
ــمية  ــي الرس ــيحية ه ــة المس ــل الديان جع

313م)10(. عــام  وذلــك  للدولــة 
قــدر المــؤرخ اليونــاني هرودوتــس 
ألــف(  بـــ)30  المريــة  المــدن  عــدد 
ــة مســكونة، في القــرن  ــة ومدين ــن قري ب
الســادس ق. م. بينــما ديــودوروس قــدر 
عــدد ســكان مــر ب 7 مليــون نســمة، 
ــدد  ــاص كان ع ــن الع ــر ب ــن عم وفي زم

 4  -3 يتجــاوز  لا  المســلمن  العــرب 
آلاف نســمة وجلهــم مــن الفرســان، 
وبعــث لهــم الزبــر بــن العــوام 12 ألــف 

فــارس لمســاندتهم)11(.
ســقوط الاســكندرية هــي ســقوط 
مــر. اسســت الإســكندرية في عــام 
الإســكندر  وأسســها  م.  ق.   333
الكبــر، فغــدت مــن أكــر مــدن حــوض 
ــهر  ــن أش ــط وم ــض المتوس ــر الأبي البح
أيضــا  واشــتهرت  الثقافيــة  المراكــز 
بمدرســتها الفلســفية وبمنارتهــا التــي 
كانــت تعــد مــن عجائــب الدنيــا الســبع. 
بحصــن  محصنــة  الإســكندرية  كانــت 
ــاص  ــن الع ــرو ب ــا عم ــة، فحاصره قوي
البيزنطينيــن  أن  يقــال  أشــهر.  أربعــة 
ــرو  ــع عم ــاق م ــد اتف ــا بع ــوا منه خرج

بــن العــاص)12(.
لم يغــر العــرب المســلمون النظــام 
الإداري المعمــول بــه قبــل الفتــح وذلــك 
اللغــة  مــر  ســكان  معرفــة  لعــدم 
كانــت  التــي  اللغــات  لأن  العربيــة؛ 
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ســائدة آنــذاك هــي القبطيــة والرومانيــة 
والاغريقيــة، كذلــك العــرب المســلمون 

يجهلــون هــذه اللغــات.
نســتنتج مــن القــراءات الثــلاث، أن 
مفهــوم أخ لــك في الديــن هــو الــذي 
ــه مــن  يحــدد بعــد مفهــوم الأخــوّة وقرب
نظــر لــك في الخلــق. عندمــا الأخــوّة 
في الديــن تــر مــن الشــهادتن ، فتكــون 
بعيــدة عــن مســاحة النظــر. وعندمــا 
ــة  ــن كبني الأخــوّة تــر مــن تعريــف الدي
ــاة  ــة تنظــم حي ــة اجتماعي ــة وهيكلي فكري
المجتمعــات مــن دون المــرور بالإلــه، 
هنــا تكــون الأخــوّة في الديــن قريبــة 
جــدا مــن النظــر بالخلــق أو مندمجــة فيــه 

ــة. ــراءة الثالث ــما في الق ك
مــن هــذا الواقــع التاريخــي قــد ينقلنــا 
ــل  ــو: ه ــؤال وه ــرح الس ــل إلى ط التأوي
كان يقصــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
هــذا الــكلام أبعــد مــن واقــع مــر بــل 

يشــمل كل شــمال أفريقيــا مــع مــر؟.
ــه  ــاس أنَّ ــى أس ــص ع ــر الن 2. تفس

ــفيٌّ ــصٌّ فلس ن
ــك  ــن أو نظــر ل ــا أخ لــك في الدي إم
ــة  ــص علاق ــكلام يخ ــذا ال ــق، ه في الخل
الإنســان مــع الآخــر. أي يخص مســاحة 

ــم. ــة وإدارة الحك الخلاف
وجــود  هــو  الإنســان  وجــود  إن 
العيــش  لــه  يصــح  لا  إذ  الآخــر، 
ــع  ــش م ــن العي ــه م ــد ل ــلا ب ــرده، ف بمف
قــد تجاوزنــا  تكــون  وهكــذا  الآخــر. 
ضرورة  -أي  الــرورة  إشــكالية 
وجــود الآخــر- إلى إشــكالية أخــرى 
بالغــر. وإذا كان  وهــي علاقــة الأنــا 
الشــخص يــدل عــى الــذات بــما هــي 
ذات واعيــة وحــرة ومســؤولة أخلاقيًّــا، 
ــال  ــإن الغــر )الآخــر( ذات، أو كــما ق ف
ــا  ــول ســارتر، فالآخــر هــو الأن جــون ب

الــذي ليــس أنــا)13(.
قضيــة  يعالــج  لــك...  أخ  النــص 
مــن  جملــة  بصددهــا  ويطــرح  الآخــر 
الإشــكاليات وهــي الآتي: إذا كان لابــد 
للأنــا مــن الغــر )الآخــر(، فــما العلاقــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

167

.......................................................................................�أ.د. عبد علي �سفيح

ــي  ــل ه ــر؟. ه ــا بالآخ ــط الأن ــي ترب الت
علاقــة إيجابيــة أم علاقــة ســلبية؟ وبــأي 
الآخــر  مــع  العلاقــة  تكــون  معنــى 
ــة نظــر؟ أم هــي  ــة أخــوة أو علاق علاق

وصراع؟. ضــد  علاقــة 
ــول  ــى ق ــفيًّا: يتبن ــص فلس ــل الن تحلي
الإمــام عــي  )عليــه الســلام( أطروحــة 
وهــي كــون مفهــوم الأخــوّة والنظــر 
هــي أســاس العلاقــة مــع الآخــر. فقــد 
ماهيــة  أنَّ  عــى  بالتأكيــد  القــول  بــدأ 
ة والنظــر وجوهرهمــا هــي قيــم  الأخــوَّ
أخلاقيــة فاضلــة، وهــي ترتبــط برورة 
الإنســانية.  وجــود  وضرورة  حياتيــة 
لتوفــر  الآخــر  إلى  يحتــاج  الإنســان 
مســتلزمات الحيــاة وتحقيــق الســعادة، 
والمــرب  المــأكل  إلى  بحاجــة  فهــو 
كان  النــص  هــذا  أن  وبــما  والمــأوى. 
ــى  ــه ع ــل إلى والي ــد طوي جــزءًا مــن عه
ــة  ــة العدال ــى قيم ــه ع ــدًا في ــر مؤك م
والمســاواة، إلا أنَّ الإمــام عــي )عليــه 
قيمتــي  اســتحضاره  عــر  الســلام( 

إحساسًــا  أعطــى  والنظــر  ة  الأخــوَّ
ــاواة، لأن  ــدل والمس ــن الع ــم م ــا أه بأنه
ــاواة،  ــدل والمس ــم الع ــما لا يت ــن دونه م
وحضــور هاتــن القيمتــن تفــرض ذاتيــا 
تجســدان  لأنهــما  والمســاواة؛  العدالــة 
المحبــة، بينــما العــدل كقيمــة لا غنــى لهــا 

عــن الأخــوة.
مناقشة هذا النص الفلسفي:

نزعــة  الديــن( يحمــل  لــك في  )أخ 
دينيــة وإيمانيــة ومســاحة خاصــة، أمــا 
)نظــر لــك في الخلــق( فيحمــل نزعــة 
إنســانية ضمــن مســاحة عامــة وشــاملة. 
كل مؤمــن هــو إنســان، فهــل كل إنســان 
الإيــمان  يشــترط  لــن  أم  مؤمــن  هــو 

لثبــوت إنســانيته؟.
يعــر النــص عــن جدليــة العلاقــة 
)الديــن(  المحتــوى  بــن  وإشــكاليتها 
يأخــذ  تــارة  )الخلــق(.  والحــاوي 
مختلفــة  لمحتويــات  كحــاوي  الديــن 
واللغــات  والأمــم  الثقافــات  مــن 
يأخــذ  وتــارة  والتقاليــد،  والجغرافيــة 
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في  يضيــق  أن  بعــد  كمحتــوى  الديــن 
احتــواء العــالم، فيأخــذ الخلــق كحــاوي 
الأديــان  مــن  المختلفــة  للمحتويــات 

والأمــم. والشــعوب 
ــاوي،  ــود الح ــبق وج ــات تس المحتوي
ممــا تــؤدي في تكوينــه. والحــاوي يأخــذ 
ــة  ــس نظري ــى عك ــات ع ــكل المحتوي ش
باســكال في حالــة الأواني المســتطرق. 
التــي  الكلــمات تســبق الجملــة وهــي 
الأفــراد  كذلــك  الجملــة،  تكــون 
العائلــة  وجــود  تســبق  كمحتــوى 

كحاويــة.
تاريــخ  في  مهمــة  الدينيــة  الحقيقــة 
مــا  القــول  الصعــب  ومــن  البريــة، 
ــن.  ــن دون دي ــعوب م ــاك ش إذا كان هن
أي يمكــن أن يشــكل الديــن إحــدى 
الخصائــص الأساســية للإنســانية. هــل 
دون  مــن  إنســانية  تكــون  أن  يمكــن 

أو لا يمكــن؟. ديــن، 
لــك  ونظــر  الديــن  في  لــك  )أخ 
في الخلــق(، دمــج الإمــام عــي )عليــه 

في  والــكل  الــكل  في  الجــزء  الســلام( 
الجــزء وجعلهــما لا يقبــلان الانفصــال، 
صَغِــرٌ  جِــرْمٌ  ــكَ  »إنَِّ القائــل:  وهــو 
الْأكَْــرَ«)14(.  الْعَــالَمُ  انْطَــوَى  فيِــكَ 
الديــن فضيلــة إنســانية يطــور التواصــل 
الاجتماعــي عــر إنشــاء مجتمعــات دينيــة 
ــة ترســخ النظــام  تدافــع عــن قيــم خلقي

والاحــترام. والانضبــاط 
أن  هــو  الإنســان  يميــز  مــا  إنَّ 
الانتــماءات  طريــق  عــن  نفســه  يبنــي 
الالتصــاق  عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة 
)نظــر  معــن.  بــيء  وإيمانــه  بفكــره 
لــك في الخلــق(، هــي أيضــا ديــن فكــرة 
قدســية  وهــي  النــاس حولهــا  يجتمــع 

الخلــق.
الخلــق(  في  ونظــر  الديــن  في  )أخ 
النــاس  يجتمــع  عقليــة  بنيــة  يعــدّان 
ــا  ــة مم ــاكل اجتماعي ــس هي ــا وتؤس حوله

بالانتــماء. الشــعور  تعــزز 
ــو  ــه وه ــصَّ إلى أصل ــد النَّ ــن نعي ح
مالــك  واليــه  إلى  الطويــل  العهــد 
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الأشــتر، نجــد أن الإمــام عــي )عليــه 
ــة  ــفية عميق ــة فلس ــل رؤي ــلام(  يحم الس
عــن الحيــاة والإنســان، ويدافــع عــن 
الإنســان  إنســانية  تعــزز  التــي  القيــم 
ــي  ــرة الت ــا ال ــوة، ويعدهم ــا الأخ ومنه
ــن  ــاواة وم ــة والمس ــي الحري ــذي قيمت تغ
ــاة إنســانية  ــم حي دون هــذه الــرة لا تت
بــل حيــاة مبنيــة عــى الــراع والقتــال.
نســأله  أن  ممكــن  الــذي  الســؤال 
ــر  ــع الغ ــور م ــذا التص ــس ه ــو: ألي وه
تصــور مثــالي لا يمــت للواقــع البــري 
)عليــه  عــي  الإمــام  وشــهد  بصلــة، 
صراعــات  حكمــه  فــترة  في  الســلام( 
ــذا  ــن؟ وه ــوة في الدي ــن الإخ ــة ب دموي
هيجــل  منهــم  الفلاســفة  طرحــه  مــا 
هــي  الغــر  مــع  العلاقــة  إن  بقولــه: 
ــل  ــذ هيج ــك تلمي ــة صراع، وكذل علاق
ــذي  ــف ال ــندر كوجي ــوف الكس الفيلس
أكــد بــأن العلاقــة مــع الغــر هــي علاقــة 
صراع وتطاحــن)15(. أمــا ســارتر فهــو 
ــر  ــهرة: إنَّ الآخ ــه الش ــال قولت ــذي ق ال

الفيلســوف  وقبلهــم  جهنــم)16(،  هــو 
تومــاس هوبــس بقولــه: إنَّ الإنســان 

ذئــب للآخــر)17(.
ــأن  ــال ب ــل ق ــوف هيج ــن الفيلس لك
الغــر هــي عمليــة  مــع  علاقــة الأنــا 
تخــادم وضرب مثــال عــى ذلــك جدليــة 
عــن  الســيد  ينتــزع  والعبــد.  الســيد 
ــيادة،  ــه بالس ــد ل ــتراف العب ــا اع طريقه
طرقهــا  عــن  العبــد  ينتــزع  وأيضــا 
حــن  بالســيادة  لــه  الســيد  اعــتراف 
ــة.  ــتكن إلى الراح ــيد ويس ــف الس يضع
وفي التصــور نفســه يذهــب الفيلســوف 
الألمــاني مارتــن هيديغــر بــن نمطــن 

الوجــود: مــن 
الأول وجــود زائــف أو ســطحي، 
وهــذا الوجــود يتميــز بالســقوط، أي 
ــي في  ــا لترت ــن مكانه ــذات م ــقط ال تس
أحضــان الجماعــة ويمكــن أن نصــف 
تهــرب  بأنهــا  الحالــة  هــذه  في  الــذات 
مــن نفســها ومــن حقيقتهــا لتعيــش مــع 

الجماعــة.
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وامــا الوجــود الثــاني، وهــو الوجــود 
بواســطة  يتــم  الأصيــل:  الحقيقــي 
بعــودة  وتتميــز  وجوديتــن،  قفزتــن 
ــو  ــا، فه ــها والى حقيقته ــذات إلى نفس ال
ــب  ــق يتطل ــذا القل ــق، وفي ه ــود قل وج
الشــجاعة؛ لتكتشــف الــذات حقيقــة 
هــو  الوجــود  هــذا  وبــأن  وجودهــا 

المــوت)18(. يهــدده  متناهــي  وجــود 
ــاه، بــأن العلاقــة مــع  يتبــن ممــا ذكرن
ــة اتصــال وانفصــال.  الآخــر هــي علاق
أن  الســلام(  أراد الإمــام عــي )عليــه 
يؤكــد عــى علاقــة الاتصال؛ لأنــه رجل 
ديــن ودولــة في الوقــت نفســه، مــن دون 
إهمــال علاقــة الانفصــال التــي تيــز بهــا 
عــره مــن حــروب أهليــة وانقســامات 
فكريــة واجتماعيــة. إن الغــر ســواء كان 
منــا  قريبــا  ثقافــة،  أو  أو جماعــة  فــردا 
»أخ في الديــن«، أو بعيــدا عنــا )نظــر 
ــن  ــل ع ــزء لا ينفص ــو ج ــق(، ه في الخل
ــت  ــاني، وليس ــي الإنس ــا الجماع وجودن
العلاقــة التــي تربــط بــن الأنــا الفــردي 

ــدة،  ــدة ووحي ــة واح ــي علاق ــر ه والغ
وهــذا مــا أكــده الفيلســوف الشــاعر أبــو 

ــه: ــري بقول ــلاء المع الع
الناس للناس من بدو ومن حاضة

بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا
ممكــن القــول إنَّ الإمــام عــي )عليــه 
الذيــن  الأوائــل  مــن  هــو  الســلام( 
والإنســانية،  الديــن  ثنائيــة  طرحــوا 
وعــر عــن الإنســانية كإطــار حــاوي 
لــكل التنوعــات ومنهــا الديــن. فالديــن 
الحــاوي  هــذا  محتويــات  إحــدى  هــو 
وهــو الخلــق. وعــادة المحتــوى يأخــذ 
شــكل الحــاوي، فالديــن لــن يســقط 
الحــاوي،  مســاحة  في  بقــي  إذا  أرضًــا 
بينــما الديــن يســقط أرضــا لــو تهشــم 
الحــاوي. فمســاحة نظــر لــك في الخلــق 
ــك  ــاحة أخ ل ــن مس ــر م ــر بكث ــي أك ه

الديــن. في 
الخاصة:

النــاس صنفــان امــا أخ لــك في الديــن 
أو نظــر لــك في الخلــق، هــذا الــكلام 
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ــلام( إلى  ــه الس ــي )علي ــام ع ــبقه الإم س
واليــه عــى مــر مالــك بــن الحــارث 
الأشــتر بـــ »أشــعر قلبــك الرحــة للرعية، 
والمحبــة لهــم، واللطــف بــم، ولا تكونن 
أكلهــم  تغتنــم  ضاريــا  ســبعا  عليهــم 

ــان...«. ــم صنف فانه
ــا  ــوة تام ــة الأخ ــي قيم ــي لا تختف لك
لكــون الإمــام  الســياسي  المشــهد  مــن 
عــي )عليــه الســلام( خليفــة ورجــلًا 
عالميــة  امراطوريــة  أكــر  رأس  عــى 
إســلامية، وشــهدت هــذه الامراطوريــة 
حــروب داخليــة وتــزق في نســيج وحدة 
الأمــة الإســلامية وحــروب طاحنــة بــن 
واللغــة  والوطــن  الديــن  في  الإخــوة 
فعــدَّ  الــدم،  في  الإخــوة  بــن  وحتــى 
الســلام( مفهــوم  الإمــام عــي )عليــه 
نظــر لــك في الخلــق هــو الجــذع المشــترك 

الــذي يتعلــق بوجودنــا البــري.
أراد الإمــام عــي  )عليــه الســلام( 
الحاكــم  أو  للــوالي  يقــول: لا يحــق  أن 
النــاس  تكليــف  أو  أو ظلــم  انتقــاص 

فــوق طلقتهــم مهــما كان الآخــر دينــه أو 
لونــه أو طبقتــه الاجتماعيــة، بوصفهــم 
ــي،  ــلامي الح ــر الإس ــن الضم ــزءًا م ج
ــي.  ــاني الح ــر الإنس ــن الضم ــزءًا م وج
دائــرة  مــن  يخــرج  الإنســان  هــذا 
ــداء  الأخــوة وحرمتهــا، والنظــر بالاعت

والمحاربــة. والعــدوان 
يضــع لنــا الإمام عــي )عليه الســلام( 
في نهجــه نظريــات متكاملــة، تبــن ســبل 
ــق بينهــم،  ــن البــر والتواف التواصــل ب
ــه عــى  ــاه لولات وقــد أجــاد في كل وصاي
الأمصــار المختلفــة، ومنهــا كتابــه لمالــك 
الأشــتر لمــا ولاه عــى مــر وهــو أطــول 

عهــد كتبــه وأجمعــه للمحاســن.
قيمتــن  كان  النــص  هــذا  محــور 
أساســيتن جعــل الإمــام )عليه الســلام( 
منهــما مظلــة للتعايــش والتراحــم بــن 
النــاس جميعًــا، وهمــا: الأخــوة في الديــن، 
وهــي الرابطــة التــي تســتوعب التعدديــة 
يســمى  عقــد  في  المختلفــة  والثقافــات 
النظــر في الخلــق،  الأخــوة، والثانيــة: 
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قــدم  عــى  بالآخــر  الاعــتراف  وهــي 
ــة  المســاواة في الإنســانية وليــس العضوي
بالانتــماء  بــل  مجموعــة،  أو  كيــان  في 

المشــترك للجنــس البــري.
)عليــه  عــي  الإمــام  يتوقــف  لم 
ــة  ــى أن الدول ــد ع ــن التأكي ــلام( ع الس
ليســت مكونــة مــن مجتمعــات متجانســة 
ومتشــابهة، بــل مــن كيانــات متنوعــة 

وعــى الجميــع أن ينظــروا إلى بعضهــم 
حقيقيــون،  إخــوة  أنهــم  عــى  بعضًــا 
بعضهــم  لمنــح  دائــما  ومســتعدون 
والســلام،  والإيثــار  المحبــة  بعضًــا 
ة تضمــن الحــد الأدنــى  وقيمــة الأخــوَّ
ضعفــا  الأكثــر  للفئــات  الحمايــة  مــن 
والأرامــل،  الأيتــام  مــن  البــر،  مــن 

الســن. وكبــار  والمــرضى، 
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